
لمـــاذا تعـــاني اللغـــة العربيـــة في فرنســـا مـــن
التمييز؟

, كتوبر كتبه سامية لقمان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر اللغـات انتشـارا في فرنسـا، بحـوالي ثلاثـة إلى أربعـة ملايين نـاطق بالعربيـة، تعـدّ اللغـة العربيـة ثـاني أ
معظمهم من أصول شمال أفريقية. مع ذلك، فهي تُدرسّ في ثلاثة بالمئة فقط من مدارس البلاد،

وتأتي بعد الصينية والروسية. لماذا يحدث ذلك؟

ــة لغتهــم الأم مــع أطفــالهم، ــاء والأمهــات النــاطقين باللغــة العربي ــد مــن الآب ــاذا لا يتحــدث العدي ولم
ويمارسون نوعًا من “الرقابة الذاتية” التي تكسر آليات انتقال اللغة؟

ــــم (لغــــة ســــيئة)، وهــــو فيل  ”Mauvaise  langue“ ــــائقي  ــــم الوث ــــه الفيل ــــا يتســــاءل عن هــــذا م
وثائقي بثته مؤخرًا قناة تلفزيونية فرنسية يسلط الضوء على مكانة اللغة العربية في البلاد.

يســتند معــدّ الفيلــم نبيــل واكيــم، وهــو صــحفي في “لومونــد” وُلــد في لبنــان، إلى تجربتــه الشخصــية
لدراسة العوامل التي ساهمت في تغييب اللغة العربية في فرنسا والحد من تعلمها.

ير، يعترف واكيم الذي تناول أيضًا هذه القضية المركبة في كتاب صدر سنة ، أنه في هذا التقر
امتنع عن التحدث مع ابنته باللغة العربية بـ”دافع غريزة البقاء” بعد الهجمات التي تبناها تنظيم
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. القاعدة وتنظيم الدولة في باريس سنة

ويقول إنه كان يشعر بالخجل عندما تتحدث إليه والدته باللغة العربية في الشا بعد وصوله إلى
فرنسا وهو في سن الرابعة.

ويضيـف واكيـم لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “هنـاك عـدد مـن الصـور النمطيـة المرتبطـة باللغـة العربيـة،
وهــي تشــير إلى فكــرة أنهــا لغــة الإسلام ولغــة الإرهــاب وبالتــالي فهــي خطــيرة”، مســتنكرًا تــأثير هــذه

الصورة النمطية على صورة اللغة العربية في النقاش العام والتعليم.

سمعة سيئة
كانت اللغة العربية تعاني من سوء السمعة في فرنسا حتى قبل أن يُشار إليها في نشرات الأخبار باعتبار
أنها ترمز إلى “انغلاق المسلمين على أنفسهم” و”الإسلاموية”. وتُفهم “الإسلاموية” في فرنسا على

أنها عقيدة متطرفة أو عنيفة.

تقـول عالمـة اللغويـات نسريـن الـزهّر، مـديرة مركـز اللغـة العربيـة والحضـارات في معهـد العـالم العـربي في
بــاريس، لموقــع ميــدل إيســت آي: “اللغــة العربيــة في المخيلــة الجماعيــة هــي لغــة المســتعمرات السابقــة

والمهاجرين من المغرب العربي الذين جاءوا للعمل في فرنسا، إنها بطريقة ما لغة الفقراء”.

في نهايـة السـبعينيات مـن القـرن المـاضي، وضعـت فرنسـا الـتي لم تعـد في تلـك الفـترة بحاجـة إلى عمالـة
يًا لتعلم اللغات الأجنبية في المدارس من أجل المساعدة أجنبية بسبب الأزمة الاقتصادية، نظامًا اختيار

على اندماج أبناء المهاجرين في بلدان آبائهم الأصلية، وبالتالي تسهيل هجرة العائلات من فرنسا.

أطُلــق علــى هــذا البرنــامج “نظــام تــدريس اللغــة والثقافــة الأصــلية”، وعُــني بتــدريس اللغــة العربيــة
والتركيــة والبرتغاليــة والإســبانية والإيطاليــة والصربيــة، وضــم , تلميــذ في المــدارس الابتدائيــة

سنويًا، أي . بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ.

كتـوبر ، قـرر الرئيـس إيمانويـل مـاكرون إيقـاف البرنـامج لأن المعلمين المعنيين في تشريـن الأول/ أ
جاؤوا من الدول التي يُفترض أن يعود إليها الطلاب ولم يولدوا في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي: “المشكلة التي نواجهها اليوم مع هذا النظام هي أن لدينا المزيد من المعلمين
الذين لا يتحدثون الفرنسية، والذين لا تملك وزارة التربية الوطنية أي سيطرة عليهم”؛ حيث اشتبه

الرئيس الفرنسي في أن هؤلاء المعلمين الأجانب “ينقلون قيما لا تتوافق مع قوانين الجمهورية”.

لكــن المعلمين الأجــانب الذيــن يــدرسّون البرتغاليــة أو الإيطاليــة أو الصربيــة لم يكونــوا معنيين بتصريــح
ماكرون، وكان المستهدف بشكل أساسي زملاؤهم الناطقون بالعربية.

ــــــة ــــــة هــــــذا النظــــــام مــــــع جــــــدل حــــــول “الانفصالي وقــــــد تزامــــــن إعلان مــــــاكرون عــــــن نهاي



ـــر الإسلام في فرنســـا مـــن ي الإسلاميـــة”، حيث أعلن الرئيـــس الفـــرنسي أن بلاده ســـتعمل علـــى “تحر
التأثيرات الأجنبية”.

وبعد بضعة أشهر، أقر البرلمان الفرنسي في  “قانون تعزيز مبادئ الجمهورية”، وقد اعتُبر قانونا
موجّها ضد المسلمين لإدخاله قوانين جديدة تتضمن توسيع إجراءات إغلاق المساجد وإقرار جريمة

“الانفصالية” التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تمييز ضد اللغة العربية
يـرة التربيـة الوطنيـة السابقـة نجـاة فـالو بلقاسـم، الـتي أجـرى واكيـم في فيلمـه الوثـائقي مقابلـة مـع وز

حاولت تحسين تدريس اللغة العربية في سنة ، كجزء من تنويع تدريس اللغات الأجنبية.

يــق أمــام الطائفيــة إلا أن مبادرتهــا تعرضــت للهجــوم مــن اليمين الفــرنسي، حيث اتُهمت بتمهيــد الطر
يرة في نهاية المطاف على التخلي عن مشروعها. والترويج لـ”التعليم الديني الإسلامي”، مما أجبر الوز

على غرار واكيم، تأسف فالو بلقاسم، وهي أصول مغربية، لأن العربية تعتبر لغة خطيرة في فرنسا.

وقالت في الفيلم الوثائقي: “لا يزال يُنظر إلى هذه اللغة على أنها حصان طروادة للاستبدال العظيم،
لعملية غزو مُتخيّلة، للإسلاموية المخيفة”.

وأضافت: “هذه حالة إنكار لوجود الكثير من الناس – من الملحدين والمسيحيين وغيرهم – الذين
يتحدثون اللغة العربية ويقرؤونها ويكتبونها، هذا جهل لا يصدق بواقع الناطقين باللغة العربية”.

كملـه، ولا تتيـح لا يوجـد في فرنسـا اليـوم سـوى  مـدرسًا للغـة العربيـة في نظـام التعليـم الثـانوي بأ
المناظرات المفتوحة لتوظيف المعلمين سوى عدد قليل من الوظائف للناطقين بالعربية.

علاوة على ذلك، يتم تدريس اللغة العربية بشكل رئيسي في المدارس الثانوية التي تقع في الأحياء التي
يقطنها في الغالب طلاب من أصول أجنبية.

كملهــا لا تتــوفر فيهــا فصــول لتعليــم اللغــة وقــال واكيــم لموقــع ميــدل إيســت آي: “هنــاك منــاطق بأ
العربية بسبب عدم رغبة وزارة التربية والتعليم ومديري ومديرات المدارس في القيام بذلك”.

ويعتقد واكيم أن بعض مديري المدارس لا يفتحون دورات اللغة العربية عمدًا حتى لا يجذبوا الكثير
من الطلاب من الطبقات الدنيا. وقال: “هذا الأمر يُظهر التمييز الطبقي”.

كد واكيم أن العديد من الأسر الناطقة بالعربية لا ترغب في أن يختار أطفالها اللغة العربية كلغة كما أ
أجنبية.

ويمكن تفسير ذلك جزئيًا بأسباب عملية؛ حيث يخشى أولياء الأمور من أن اختيار اللغة العربية قد لا
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ية التعليمية لأن دروس اللغة العربية قد تتوقف من سنة دراسية إلى أخرى. يضمن الاستمرار

 لدى
ٍ
ويوضح واكيم لموقع “ميدل إيست آي” أن “الإصرار على تعلم اللغة العربية يولد خوفًا غير واع

الأسر” بأن “اندماج أبنائهم يتطلب اختيار لغات أخرى”.

كـثر لـدى الأسر ذات الـدخل وتوضـح الخـبيرة اللغويـة نسريـن الـزهر أن “هـذا الخـوف يكـون ملموسًـا أ
كثر بالصورة المهينة التي توصف بها اللغة العربية في فرنسا”. المحدود، التي تتأثر أ

وأضــافت في حــديثها لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الأوســاط الأكــثر ثــراءً
كثر الناطقة بالعربية لا تعاني من ذلك لأنهم يعتقدون أن لديهم أصولاً يجب الاعتزاز بها، كما أنهم أ

انخراطًا في عملية نقل اللغة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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